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 القاهــرة – لـــم تصـــل غالبية وســـائل 
مـــن  مســـتوى  إلـــى  المصريـــة  الإعـــلام 
الاســـتقلالية يمكنها من ممارســـة دورها 
بالحريـــة الكافيـــة والموضوعيـــة اللازمة 
بعيدا عن الخطوط السياســـية الرســـمية، 
فوجـــدت نفســـها في مأزق بعـــد أن لاحت 

مؤشرات تقارب بين مصر وتركيا.
فـــي  الإعـــلام  وســـائل  تحـــرت  وقـــد 
البلدين بوصلـــة التقارب في إطار التوجه 
العـــام نحو تطبيع العلاقـــات بينهما، بما 
انعكس على التغير الملحوظ في السياسة 
التحريرية وانتقالها من توجيه الانتقادات 

اللاذعة إلى الهدوء.
وحاولت بعض الوســـائل التي سلكت 
طريق الاحتـــراف والرصانـــة مواكبة تلك 
التغيرات بسلاسة، في حين وجدت وسائل 
إعلام أخرى درجـــت على المغالاة في النقد 
أو المديح نفسها في ورطة دفعتها للصمت 

التام، ما يؤثر على مصداقيتها.
وما حدث هو أن السياسات التحريرية 
لتلك الوســـائل تماهـــت وباتت تمثل خطا 
واحـــدا، مـــع الاختلاف في حـــدة ورصانة 

المعالجة.
ووجـــد البعض من المذيعين أنفســـهم 
في مأزق حاد نتيجـــة التغيرات الحاصلة 
في المشـــهد السياسي بين القاهرة وأنقرة، 
فالإعلامي المصري أحمد موسى الذي درج 
على كيل الهجوم والسباب أحيانا لكل من 
تركيا وقطر اللتين تأويان جماعة الإخوان 
المســـلمين، المصنفـــة إرهابية فـــي مصر، 

اضطر إلى مواكبة التغيرات الأخيرة.
علـــى  الهجـــوم  مســـاحة  وتقلصـــت 
تركيـــا وقطـــر فـــي برنامج موســـى ”على 
على قنـــاة ”صـــدى البلد“،  مســـؤوليتي“ 
وأصبح التناول أكثر رصانة، حيث يتناول 
الخبر ويشرحه للمشاهدين دون مغالاة في 
التعليق، ما جعلـــه يبدو مهتزا وعلى غير 
عادته الجريئة، أو هكذا ترك انطباعا لدى 
مشـــاهديه الذين اعتادوا منه تلقي رسائل 

مكثفة في اتجاه معين.
ولم يكن الإعلام المصري وحده يســـير 
فـــي المغـــالاة أو الانتقاد الـــذي يقفز على 
حـــدود المهنيـــة أحيانـــا، بـــل كان يعد رد 
فعل على ســـلاح أزعجت بـــه تركيا وقطر 
النظام المصري على مدار ســـنوات، ولهذا 
كان من المنطقي أن يعـــد تقويض الأبواق 
الإعلامية لجماعة الإخـــوان التي تبث من 

تركيا أولى خطـــوات تلطيف الأجواء بين 
الدولتين. ونفى أســـتاذ الصحافة في كلية 
الإعلام جامعة القاهرة، محمود علم الدين، 
أن تكـــون الوســـائل الإعلاميـــة دخلت في 
مأزق من خلال تحويل رســـائلها أو إجراء 
تغيرات على سياستها التحريرية لتتوافق 

مع التغيرات على الأرض.

أن المتلقي يملك  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
وعيا ويعلم جيـــدا أن العلاقات الدولية لا 
تتســـم بالثبات، وأنها دائمة التأرجح بين 
موجات من الاتفـــاق والاختلاف، والعنف 
أحيانا فـــي الاختـــلاف، أو الود الشـــديد 
وهكذا، لذلك فتعبير وســـائل الإعلام داخل 
الدولـــة عن موقفها تجـــاه البعض لا يمت 
بصلة للمصداقيـــة ولا يمكن أن يؤثر على 

صورتها لدى الجماهير.
وأشـــار إلـــى أن حديـــث المصداقيـــة 
وعلاقتها بالسياسة ”كلام تجاوزه الزمن، 
فالواقع أقوى من السياســـات التحريرية، 
وهناك أمور تمثـــل قضايا قومية لا يجوز 

معها الحياد“.
ويـــرى خبراء إعـــلام أن من الضروري 
إجـــراء تغيرات تدريجية وليســـت فجائية 
فجة، فعـــادة ما توجد فتـــرة تصمت فيها 

وســـائل الإعلام، تكون بمثابة جس نبض 
أو ترقب لما ستســـفر عنـــه التحولات على 
الأرض، ثم التعبير عن التغيرات الجديدة، 
والتعامل على هذا النحو يجعل الوســـائل 
الإعلامية تجتاز الموقف بطريقة احترافية.

واتبعـــت وســـائل إعـــلام عـــدة، حتى 
وأقربهـــا  الرســـائل  فـــي  حـــدة  أكثرهـــا 
لمؤسســـات الدولة تلك الطريقة، بما مكنها 
مـــن الوقوع في بعض المطبـــات الإعلامية 
التـــي يمكـــن أن ترخي بظـــلال قاتمة على 

مصداقيتها لدى الجمهور الذي يتابعها.
المصرية  وتعد جريدة ”اليوم السابع“ 
مرآة لتوجهات الدولة، فقبل فترة الصمت 
التنـــاول  عـــن  التوقـــف  أو  التجاهـــل  أو 
الســـلبي لأنقـــرة والرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان، كان موقـــع الجريدة على 
الإنترنت ينشـــر يوميا متوسط أربع مواد 
بين خبرية وتحليلية وتقارير حول تركيا، 
تتضمـــن كلها انتقادات قاســـية، فســـرها 
مراقبون علـــى أنها رد فعل علـــى ما تبثه 
وسائل الإعلام القريبة من النظام التركي، 

والوسائل التابعة للإخوان.
الفشـــل  بـــين  المعالجـــات  وتنوعـــت 
الاقتصـــادي بالتضخـــم والبطالة وانهيار 
الليـــرة، وتـــردي أوضاع حقوق الإنســـان 
في تركيـــا، وموضوعات تنســـب التدهور 
والأزمـــات مباشـــرة إلى أردوغـــان، علاوة 
على رصد لحالات قمع المعارضة والأكراد.

وتوقفـــت تلك المعالجـــات في منتصف 
مارس تقريبا، وبحلول منتصف أبريل بدأ 
التغير في المعالجة يتضح أكثر، عبر فرض 

والتصريحات  للمصالحة  أكبر  مســـاحات 
الإيجابيـــة المتعلقـــة بهـــا، وموضوعـــات 
إيجابية عن مصر نقلا عـــن مواقع تركية، 
وهـــو ما يعكس بدء التطبيع الإعلامي بين 

الدولتين.
ولم تختلف وســـائل الإعـــلام التركية 
في ذلـــك، بل كان تحولها الأبـــرز، وهو ما 
يتسق مع كون رسائلها كانت الأكثر تأثيرا 
وحـــدة، فبجانـــب وقـــف برامـــج الإخوان 
السياســـية، طال التحول وســـائل الإعلام 
التركية الرسمية، في مقدمتها وكالة أنباء 
الأناضـــول التي اعتادت بث مـــواد يوميا 
مليئـــة بالانتقـــادات للأوضـــاع في مصر، 
وبعـــد مؤشـــرات التقـــارب تراجعت هذه 

النوعية من المواد الإعلامية القاتمة.
والملاحـــظ أن التحـــول الإعلامي لدى 
تركيـــا بدأ قبـــل القاهرة، حيـــث بدأت منذ 
ســـبتمبر العام الماضي، إرســـال إشـــارات 
إيجابيـــة متقطعة عبر تصريحات إعلامية 
لمســـؤولين أتراك عن قرب الشعب المصري 
من التركي والرغبة في تحســـين العلاقات، 
الأمر الذي مهـــد للمرحلـــة التالية، ولذلك 
لعـــب الإعلام دورا في الحالتين، الســـلبية 

والإيجابية.
ورصـــد المراقبـــون مـــا تبثـــه وكالـــة 
الأناضول، وبدت أكثر حيادية وموضوعية 
في التعامل مـــع القاهـــرة وملفاتها، وفي 
مقدمتهـــا ملف ســـد النهضـــة، فضلا عن 
تناول أخبـــار الأحكام التي تصدر في حق 
عناصر جماعـــة الإخـــوان باقتضاب على 

خلاف ما كان يحدث سابقا.

مغالاة وسائل الإعلام في العداء تربك

تغطيتها للتقارب المصري – التركي

أحمد موسى فاجأ الجمهور بالهدوء غير المعتاد

فضائيات تتجاوز التحول المفاجئ بالصمت ثم المهادنة فالمديح
وجدت وسائل إعلام مصرية نفسها 
في مــــــأزق نتيجة التغيرات الحاصلة 
في المشــــــهد السياســــــي بين القاهرة 
وأنقرة، والانتقال من الهجوم الحاد 
إلى التهدئة ومباركة المصالحة، بينما 
يقول خبراء إعــــــلام إن من الطبيعي 
أن تتأثر الأدوات الإعلامية بالمواقف 
ــــــة وهــــــو أمــــــر لا يســــــيء إلى  الوطني

صورتها.

الحوثيون يضيقون 

الخناق على الإذاعات 

الخاصة برسوم جديدة

سالي بوزبي أول امرأة

تترأس الواشنطن بوست

  الخرطــوم – أعلـــن رئيـــس الوزراء 
الســـوداني عبدالله حمدوك، عن قطيعة 
كاملة مع ممارسات النظام البائد بشأن 
التعاطي مع الصحافيين، مشيرا إلى أنه 
”لا سبيل للاعتقال التعسفي أو الملاحقة 
للصحافيين والإعلاميين والمدونين دون 

سند قانوني“.

وأقـــر حمـــدوك فـــي رســـالة مطولة 
للصحافيين والمدونين، بمناســـبة اليوم 
بوجـــود  الصحافـــة،  لحريـــة  العالمـــي 
تحديات كبرى تواجه صناعة الصحافة 
حاليًـــا، لكنه عبر عن ثقتـــه الكبيرة في 

إمكانية تجـــاوز هذا الوضع، اســـتنادًا 
لما للصحافة الســـودانية مـــن إرثٍ قديمٍ 

وكبير.
ويخوض الإعلام الســـوداني معركة 
التحديـــات  مواجهـــة  فـــي  الحريـــات 
الداخليـــة، التي تواجههـــا البلاد عقب 
تولـــي الحكومـــة الانتقاليـــة. وبينمـــا 
تنشغل وسائل الإعلام بالتمهيد للانتقال 
الديمقراطي بالبحـــث عن حقوقها التي 
يمكـــن أن تســـاهم فـــي ترســـيخ إقامة 
نظام ديمقراطي تعـــددي، فإن الحكومة 
الانتقاليـــة لا زالت تحاول الدفع بعملية 

التحول الديمقراطي.
ورغـــم التحســـن الملحـــوظ لحريـــة 
التعبير في السودان وفقا لتقرير منظمة 
”مراســـلون بلا حدود“ خـــلال عام 2020، 
حيث تقدم الســـودان إلى المرتبة 159 في 
مؤشر حرية الصحافة بعد أن كان يحتل 

المرتبة من 180/175 من أصل 180 دولة.

ورغـــم ذلـــك فـــإن البـــلاد لا زالـــت 
تصنف بأنها غير حرة. بسبب العقلية 
الســـائدة فـــي أوســـاط الجهـــات التي 
تتدخل فـــي حريـــة التعبيـــر ولا زالت 
ترتبط بالممارسة القديمة المقيّدة لحرية 

الصحافة والتعبير.
وتقتضـــي حريـــة الـــرأي والتعبير 
وجود دســـتور دائم للبـــلاد مصحوب 
الدســـتور  بماهيـــة  شـــعبية  بتوعيـــة 
وأهميتـــه وضرورة احترامه، شـــريطة 
أن ينص هذا الدستور على حرية الرأي 
وواضحة  صريحـــة  بكيفية  والتعبيـــر 
غير قابلـــة للتأويل المضـــاد؛ أو تفريغ 
النـــص الدســـتوري من محتـــواه عند 

التطبيق مثلما حدث في السابق.
وينظر خبراء إعلام بتفاؤل بشـــأن 
إمكانيـــة تحســـين الحريـــات، وتطبيق 
الباحـــث  وقـــال  لوعـــوده،  حمـــدوك 
الإعلامـــي عباس مصطفـــى صادق في 

تصريحات لوكالة الأنباء الســـودانية، 
إن الحكومة الانتقالية في شقها المدني 
لم تنتهك حقوق الصحافيين حتى الآن 
”وإن كان مـــن أخطاء ارتكبـــت بإيقاف 

إحدى الصحف فقد تم تصحيحه“.
وكان الوزير الســـابق فيصل محمد 
قد أكـــد على اتجـــاه الـــوزارة لتحرير 
احتكار الإعلام بإعطـــاء مجال للإعلام 
الخـــاص، وإزالـــة القيود التشـــريعية، 
حتـــى تتعـــدد وســـائل الإعـــلام، وقال 
”نريد إعطاء أجهـــزة الإعلام قدرا كبيرا 
من الاســـتقلالية لتكون مملوكة للدولة 

والمجتمع“.
وتعانـــي الصحافـــة الورقيـــة فـــي 
الســـودان حاليًـــا من تبعـــات فايروس 
مشـــكلات  ومـــن  المســـتجد،  كورونـــا 
تكاليـــف  بارتفـــاع  تتعلـــق  وجوديـــة 
الطباعـــة، في مقابل ازدهار الوســـائط 

الإعلامية الإلكترونية.

حمدوك يعد بالقطيعة التامة

مع سياسة ملاحقة الصحافيين في السودان

 صنعــاء – أكـــد أحـــد مُـــلاك الإذاعات 
أن  صنعـــاء  العاصمـــة  فـــي  الخاصـــة 
الحوثيـــين فرضـــوا عليـــه مبلغـــا كبيرا 
تحت مســـمى ”رســـوم تصريح الإذاعة“، 
كما فرضـــوا على جميع مُـــلاك الإذاعات 
الخاصة في مناطق ســـيطرتهم دفع هذه 
الرســـوم وهو ما يشـــكل عبئـــا كبيرا قد 

يدفع البعض إلى إغلاق الإذاعة.
وأضـــاف صاحب الإذاعـــة الخاصة، 
والذي طلب عدم الكشـــف عن اســـمه، أن 
الحوثيين أعطوه مهلة حتى نهاية شـــهر 
رمضـــان لدفـــع 10 ملايين ريـــال (حوالي 
40000 دولار أميركي)، وإذا لم يدفع سيتم 

إغلاق الإذاعة الخاصة به.
وانطلق بث جميع الإذاعات الخاصة 
فـــي العاصمـــة والمناطق التي تســـيطر 
عليهـــا ميليشـــيا الحوثي، قبـــل أكثر من 
عشـــر ســـنوات، ولجأ الحوثيون لفرض 
غرامـــات ورســـوم علـــى العمـــل الإذاعي 
الخاص، لاستغلالها في تمويل العشرات 

من الإذاعات التي تعمل لصالحهم.
وســـيضطر غالبية أصحاب الإذاعات 
إلى بيع ممتلكاتهم من ســـيارات وأصول 
أخرى لتســـديد الرســـوم التـــي فرضها 
الحوثي، لاسيما وأن العائدات الإعلانية 
ضعيفة ولا يوجد إقبـــال من قبل التجار 
للترويج لمنتجاتهم عبر الإذاعات، خشية 
اســـتهدافهم من الحوثيين بفرض المزيد 

من الجبايات.
وتوجـــد في اليمـــن حاليـــا قرابة 60 
إذاعـــة منهـــا 26 في صنعـــاء بينها أربع 
إذاعات مجتمعية، إضافـــة إلى 13 إذاعة 
في مدينة حضرمـــوت الوادي فقط، منها 
12 إذاعـــة مجتمعية، 10 فـــي حضرموت 
الساحل أغلبها مجتمعية، أما مدينة عدن 
فتضمّ ســـت إذاعات، منهـــا أربع إذاعات 
مجتمعيـــة إضافة إلـــى إذاعـــات محلية 

أخرى.
وعلـــى الرغـــم مـــن تجنـــب الإذاعات 
الخاصة للشـــأن السياســـي والعسكري، 
ونشـــاطها في الجانب الفني والإعلاني، 
إلا أن الحوثيـــين يفرضـــون عليهـــا بـــث 
مواد تخصهم، مثل الزوامل، ومواد تحث 
حســـب المفاهيم الطائفية  على ”الجهاد“ 
المتعسفة في تفســـير النصوص الدينية 

الإسلامية.
قبل  الإذاعات  الحوثيون  واســـتهدف 
عامـــين، وأغلقت أكثر مـــن ثماني إذاعات 
مجتمعية في صنعاء، بسحب تراخيصها 
في ســـعي منهم لتكميم الأفـــواه وفرض 

الصـــوت الواحد في مناطق ســـيطرتهم. 
وجاء هذا الإجراء بســـبب إذاعة الأغاني 
التـــي ترى فيهـــا الميليشـــيات منافســـا 

لـ“الزوامل“ الحوثية.
وأثرت الحرب ســـلبا علـــى الإذاعات 
فـــي اليمن، وحســـب دراســـة متخصصة 
لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، فإنّ 
العديد من  الإذاعـــات تعرضت للاقتحام 
ونهب كافة ممتلكاتها، ما أدى إلى توقف 
بعضها واســـتئناف البعـــض الآخر بعد 
انتقالهـــا إلى مكان آخر أو زوال أســـباب 

التوقف.

وأكد عدد من الإعلاميين والحقوقيين 
أن التحديات الأمنية كالتهديدات بالإغلاق 
والمصادرة تعد مـــن أبرز التحديات التي 
يواجههـــا الإعـــلام الإذاعـــي المجتمعي، 
إضافة إلى تحديات أخرى تتعلق بضعف 
الخدمات الأساسية كالكهرباء والإنترنت 

وغيرها.
وقالـــوا فـــي نـــدوة نظمهـــا مرصـــد 
اليـــوم  بمناســـبة  الإعلاميـــة  الحريـــات 
العالمي للإذاعة الـــذي يصادف 22 فبراير 
مـــن كل عام، إنه بالرغـــم من وجود العدد 
والخاصة  الرســـمية  للإذاعـــات  الكبيـــر 
والمجتمعية فـــي اليمن إلا أنها تتركز في 
محافظات محددة كمـــا أنها لم تصل إلى 

مستوى عال من الشراكة مع المجتمع.
ووصـــف الصحافي والمـــدرب محمد 
العرســـان العمل فـــي الإذاعـــات المحلية 
فـــي اليمـــن كمن يســـير في حقـــل ألغام 
نظرا لكثرة التحديـــات التي يواجهونها 
وصعوبـــة الاســـتمرار في ظـــل بيئة غير 
صديقة للعمل الإعلامي بشكل عام سواء 

كانت أمنية أو تقنية أو مادية.
وأضـــاف من واقـــع خبرتـــه كمدرب 
للعديـــد من الإذاعـــات اليمنيـــة “نواجه 
صعوبات مختلفة خاصة في إيجاد توازن 
بين الأجندات السياســـية المسيطرة على 
المنطقة وبين أجندات الإذاعات والمجتمع، 
إلى جانب التحديـــدات المادية والتمويل 
التي تواجهها الإذاعات المجتمعية كونها 
مختلفة عن الإذاعات التجارية في طريقة 

استقطاب الإعلانات“.

صحيفـــة  اختـــارت   – واشــنطن   
ســـالي  الأميركيـــة  بوســـت  واشـــنطن 
بوزبي، الصحافية المخضرمة في وكالة 
أسوشيتد برس، لتشغل منصب رئيسة 
التحرير التنفيذيـــة، وتصبح أول امرأة 

على رأس الصحيفة المرموقة.
وقضـــت بوزبـــي (55 عامـــا) كامـــل 
مســـيرتها المهنيـــة مـــع وكالـــة الأنباء 
الأميركيـــة المرموقـــة وشـــغلت أخيـــرا 
منصب رئيسة التحرير التنفيذية فيها.

وتخلف بوزبي التي سبق أن أدارت 
مكتـــب الوكالـــة فـــي واشـــنطن، مارتن 
بارون الذي تقاعد في فبراير بعد ثمانية 
أعوام علـــى رأس الصحيفة، وشـــهدت 
وارتفع  الصحيفة فـــي عهده ”نهضـــة“ 
عدد الصحافيـــين العاملين فيها من 580 
إلى ألف خلال الســـنوات الثماني التي 

كان فيها رئيسا للتحرير.
وســـتكون بوزبي أول امرأة تشـــغل 
أعلـــى منصـــب تحريري في واشـــنطن 

بوست التي تأسست عام 1877.
وقالت بوزبـــي للصحيفة في مقابلة 
”تتمتع ذي بوســـت بإرث صحافي غني 
وطاقـــم عمل رائع“، وأضافت ”من المثير 
الانضمـــام إلى هذه المؤسســـة في زمن 

النمو والابتكار“.
وقـــال الناشـــر فريـــد رايـــان، الذي 
أعلـــن عن قرار توظيفهـــا، إن الصحيفة 
”بحثـــت عـــن شـــخص خـــاض غمـــار 
الصحافة الشـــجاعة التي تمثل الســـمة 
المميـــزة للصحيفـــة ويمكنـــه توســـيع 
نطاق وصولنـــا إلى جمهور الأخبار في 

الولايات المتحدة وخارجها“.
وأعلنـــت واشـــنطن بوســـت أنهـــا 
تعتزم فتح مكتبين جديدين في ســـيدني 

وبوغوتا ليصبح عدد مكاتبها 26 خارج 
الولايـــات المتحـــدة. وقالت إنهـــا تريد 
أن توفّـــر لقرائها في كل أنحـــاء العالم 
”معلومات سريعة وشـــاملة في أي وقت 
مـــن اليـــوم“، تنـــدرج ضمنهـــا ”تغطية 
إخباريـــة غنيـــة ومتنوعة منذ ســـاعات 

الفجر في أميركا الشمالية“.
وتعـــد بوزبـــي أول رئيســـة تحرير 
تنفيذيـــة تعينهـــا صحيفـــة واشـــنطن 
بوســـت منذ اشـــترى مؤســـس أمازون 
جيـــف بيزوس الصحيفة فـــي عام 2013 

من عائلة غراهام.
وكانـــت وكالة رويترز قـــد اختارت 
أليســـاندرا غالوني، لتكـــون أول امرأة 
تقـــود الوكالـــة العالمية، فيمـــا تترأس 
كاثرين فينر رئاســـة تحريـــر الغارديان 
ورولا خلف رئاســـة تحرير فايننشـــال 
تايمـــز في تصاعد مضطـــرد للمرأة في 
قمة الهرم لكبرى المؤسسات الإعلامية.

المتلقي يعلم أن 

العلاقات الدولية لا 

تتسم بالثبات

محمود علم الدين

العمل في الإذاعات 

المحلية في اليمن كمن 

يسير في حقل ألغام

محمد العرسان

الحكومة الانتقالية 

لم تنتهك حقوق 

الصحافيين حتى الآن

عباس مصطفى صادق

رحاب عليوة
كاتبة مصرية


